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الأعشابَ  يُزيلُ  مرهفٌ  النَّشيطُ  فلُ  الطِّ الأعشابَ كانَ  يُزيلُ  مرهفٌ  النَّشيطُ  فلُ  الطِّ كانَ 
ه، بصُحبةِ  غيرة من بُستانِ جدِّ ه، بصُحبةِ الضّارّةَ بفأسِه الصَّ غيرة من بُستانِ جدِّ الضّارّةَ بفأسِه الصَّ
صديقِه الكنار الـجميل، وفجأةً عثـرَ على جُـحر صديقِه الكنار الـجميل، وفجأةً عثـرَ على جُـحر 

عميق مـحفور قُربَ عريشة العنب. عميق مـحفور قُربَ عريشة العنب. 
فصرخَ  فيه،  فأسِه  طرفَ  فأدخلَ  فُضولُـهُ،  فصرخَ دفعَهُ  فيه،  فأسِه  طرفَ  فأدخلَ  فُضولُـهُ،  دفعَهُ 
صديقهُ  وقفزَ  الـخلف،  نـحوَ  وارتدَّ  صديقهُ  فَـزِعاً،  وقفزَ  الـخلف،  نـحوَ  وارتدَّ   فَـزِعاً، 

        الكنار،  وحطَّ على كتفِه، وسألَـهُ بقلق:         الكنار،  وحطَّ على كتفِه، وسألَـهُ بقلق: 
         هل أصابَكَ مكروه؟!         هل أصابَكَ مكروه؟!
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الـجُحر...  برُعبٍ:  وقالَ  الـجُحر،  إلى  الـجُحر... أشارَ  برُعبٍ:  وقالَ  الـجُحر،  إلى  أشارَ 
كُ داخـلَهُ. كُ داخـلَهُ.شيءٌ يتـحرَّ شيءٌ يتـحرَّ

بتُاب  فإذا  بـحذر،  الـجُـحرَ  يُراقبانِ  بتُاب أخذا  فإذا  بـحذر،  الـجُـحرَ  يُراقبانِ  أخذا 
أن  وأوشكَ  داً،  مُـجدَّ مرهف  فَـزعَ  منه.  أن يُقذَفُ  وأوشكَ  داً،  مُـجدَّ مرهف  فَـزعَ  منه.  يُقذَفُ 
جاعة،  جاعة، يَـهرُبَ لولا أنَّ الكنارَ غنّى مقطعاً عن الشَّ يَـهرُبَ لولا أنَّ الكنارَ غنّى مقطعاً عن الشَّ

ثـمّ لاحظَا أنَّ شيئاً ما يـخرجُ من داخلِه.ثـمّ لاحظَا أنَّ شيئاً ما يـخرجُ من داخلِه.
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لَـحْفاة! لَـحْفاة!- آه! إنّـها صديقتُنا السُّ - آه! إنّـها صديقتُنا السُّ
أساريرُهُ،  انبسطَتْ  وقد  ذلك،  مرهفٌ  أساريرُهُ، قالَ  انبسطَتْ  وقد  ذلك،  مرهفٌ  قالَ 
هُ، وقالَ  لَحفاة التي أهداها لهُ جدُّ هُ، وقالَ واقتبَ من السُّ لَحفاة التي أهداها لهُ جدُّ واقتبَ من السُّ

مُعاتباً:مُعاتباً:
تـحفرينَ  لـمـاذا  صديقتَنا!  يا  حقّاً  تـحفرينَ أفزَعْتنِا  لـمـاذا  صديقتَنا!  يا  حقّاً  أفزَعْتنِا 

جُـحراً هُـنا؟!جُـحراً هُـنا؟!
صديقَـيْها،  إلى  بـحياءٍ  ـلَحفاةُ  السُّ صديقَـيْها،  نظرَتِ  إلى  بـحياءٍ  ـلَحفاةُ  السُّ  نظرَتِ 

               وقالت مُعتذرةً:               وقالت مُعتذرةً:



10



11

! لـم أقصِدْ إخافتَـكُما، إنّـمـا  ! لـم أقصِدْ إخافتَـكُما، إنّـمـا آسفةٌ يا صديقَـيَّ آسفةٌ يا صديقَـيَّ
ـزُ مـخبأً لي استعداداً لقُدومِ الشّتاء. ـزُ مـخبأً لي استعداداً لقُدومِ الشّتاء.كنتُ أُجـهِّ كنتُ أُجـهِّ

بيتـِها،  على  براحتهِِ  ومسحَ  مُرهفٌ،  بيتـِها، ابتسـمَ  على  براحتهِِ  ومسحَ  مُرهفٌ،  ابتسـمَ 
وسألَـها بدهشة:وسألَـها بدهشة:

يُـخِيفُ صديقتَنا ذاتَ  الـجميل  تاءُ  الشِّ يُـخِيفُ صديقتَنا ذاتَ وهل  الـجميل  تاءُ  الشِّ وهل 
رع القويّ؟! رع القويّ؟!الدِّ الدِّ

أمامَـها،  جافّةً  ورقةً  ـلَـحفاةُ  السُّ أمامَـها، أزاحَـتِ  جافّةً  ورقةً  ـلَـحفاةُ  السُّ أزاحَـتِ 
وأجابتْ:وأجابتْ:

مُـنخفضةٌ،  وحرارتُهُ  قصيٌر،  فنهارُهُ  مُـنخفضةٌ، نعم،  وحرارتُهُ  قصيٌر،  فنهارُهُ  نعم، 
هور، وأستعدُّ  الظُّ قليلةُ  نادرٌ، وشمسُهُ  هور، وأستعدُّ  وطعامُـهُ  الظُّ قليلةُ  نادرٌ، وشمسُهُ   وطعامُـهُ 

باتِ الشّتويّ. باتِ الشّتويّ.           الآنَ للسُّ            الآنَ للسُّ
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ـباً: ـباً:نظرَ مُرهفٌ إلى الكنار، وسألَـهُ مُـتـعجِّ نظرَ مُرهفٌ إلى الكنار، وسألَـهُ مُـتـعجِّ
باتُ الشّتويّ؟! باتُ الشّتويّ؟!وما السُّ وما السُّ

تساقطتْ  عنبٍ  إلى غُصن شجرةِ  الكنارُ  تساقطتْ طارَ  عنبٍ  إلى غُصن شجرةِ  الكنارُ  طارَ 
أوراقُـهُ، وغنّـى مُـجيباً:أوراقُـهُ، وغنّـى مُـجيباً:
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ــرقِ التــي تلجــأُ إليهــا بعــضُ  ــهُ أحــدُ الطُّ ــرقِ التــي تلجــأُ إليهــا بعــضُ إنَّ ــهُ أحــدُ الطُّ إنَّ
الـحشرات والـــحيوانات كالـخنافس والقنافذ الـحشرات والـــحيوانات كالـخنافس والقنافذ 
ــتاء ونــدرةِ  ــرودةِ الشِّ ــحالي، هـــرَباً مــن بُ ــتاء ونــدرةِ والسَّ ــرودةِ الشِّ ــحالي، هـــرَباً مــن بُ والسَّ
عــام، فتَبيــتُ طــوالَ الشّــتاء دُونَ أيِّ حراك. عــام، فتَبيــتُ طــوالَ الشّــتاء دُونَ أيِّ حراك.الطَّ الطَّ
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لَـحفاةَ  السُّ خاطبَ  ثـمَّ  قليلًا،  مُرهفٌ  رَ  لَـحفاةَ فكَّ السُّ خاطبَ  ثـمَّ  قليلًا،  مُرهفٌ  رَ  فكَّ
بفرَح:بفرَح:

طوالَ  علـيَّ  ضيفةً  يَن  ستَـحُـلِّ طوالَ بسيطة...  علـيَّ  ضيفةً  يَن  ستَـحُـلِّ بسيطة... 
ـئُكِ، فلا تـحتاجيَن إلى  أُطعِـمُكِ، وأُدفِّ تاء،  ـئُكِ، فلا تـحتاجيَن إلى الشِّ أُطعِـمُكِ، وأُدفِّ تاء،  الشِّ

بات. بات.السُّ السُّ
لَـحفاةُ رأسَها بأسَفٍ، وخاطبَتْـهُ  كتِ السُّ لَـحفاةُ رأسَها بأسَفٍ، وخاطبَتْـهُ حـرَّ كتِ السُّ حـرَّ

: :بودٍّ بودٍّ
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باتُ  باتُ أشكرُكَ، لكنْ لا يُـمكنُني فعلُ ذلك، فالسُّ أشكرُكَ، لكنْ لا يُـمكنُني فعلُ ذلك، فالسُّ
باتِ  كالسُّ اختياريّ،  لا   ، فطريٌّ أمرٌ  باتِ الشّتويُّ  كالسُّ اختياريّ،  لا   ، فطريٌّ أمرٌ  الشّتويُّ 

يفيّ. يفيّ.الصَّ الصَّ
بَ مرهفٌ مُـجدّداً، وتساءلَ: وهل ثـمّـةَ  بَ مرهفٌ مُـجدّداً، وتساءلَ: وهل ثـمّـةَ تعجَّ تعجَّ

سُباتٌ صيفــيٌّ أيضاً؟!سُباتٌ صيفــيٌّ أيضاً؟!
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لشجرة  أخضَر  مُـتدلٍّ  غُصنٍ  إلى  الكنارُ  لشجرة قفزَ  أخضَر  مُـتدلٍّ  غُصنٍ  إلى  الكنارُ  قفزَ 
ـلَحفاةُ ورقةً  ـلَحفاةُ ورقةً الليمون القريبة، في حيِن أزاحَتِ السُّ الليمون القريبة، في حيِن أزاحَتِ السُّ

يابسةً أُخرى عن مدخل جُـحرها، وأجابتْ:يابسةً أُخرى عن مدخل جُـحرها، وأجابتْ:
كالتَّـماسيح  الأحياء  بعضُ  بهِ  وتقومُ  كالتَّـماسيح نعم،  الأحياء  بعضُ  بهِ  وتقومُ  نعم، 
لظُروفِ  باً  تَـجنُّ والـحلزونات،  لظُروفِ والأسماك  باً  تَـجنُّ والـحلزونات،  والأسماك 

يف القاسية من حرارةٍ وجفاف. يف القاسية من حرارةٍ وجفاف.الصَّ الصَّ
العاري،  العنبِ  العاري، أمسكَ مرهفٌ غُصنَ شجرةِ  العنبِ  أمسكَ مرهفٌ غُصنَ شجرةِ 

كَهُ قائلًا: كَهُ قائلًا:وحرَّ وحرَّ
إذ  باتات،  النَّ لبعض  أيضاً  باتُ  السُّ إذ ويَـحدُثُ  باتات،  النَّ لبعض  أيضاً  باتُ  السُّ ويَـحدُثُ 
ـمـوِّ في الشتاء. فُ عن النُّ ـمـوِّ في الشتاء.تسقطُ أوراقُـها، وتَتوقَّ فُ عن النُّ تسقطُ أوراقُـها، وتَتوقَّ
ليمونٍ  مُؤيِّداً، وحطَّ على غُصنِ  الكنارُ  ليمونٍ  غنّـى  مُؤيِّداً، وحطَّ على غُصنِ  الكنارُ   غنّـى 

                    مرتفع، وقالَ بدهشةٍ:                    مرتفع، وقالَ بدهشةٍ:
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انظُرا إلى السّماء!انظُرا إلى السّماء!
لَـحفاةُ، فشاهَدا سرباً كبيراً  لَـحفاةُ، فشاهَدا سرباً كبيراً نظرَ مرهفٌ والسُّ نظرَ مرهفٌ والسُّ

من الطيور العابرة.من الطيور العابرة.
غنّـى الكنارُ قائلًا:غنّـى الكنارُ قائلًا:

قلق تُـهاجرُ إلى الـمناطق الأكثر  قلق تُـهاجرُ إلى الـمناطق الأكثر إنّـها طيورُ اللَّ إنّـها طيورُ اللَّ
بعضِ الأحياء  بِ  لتَغلُّ أُخرى  بعضِ الأحياء دفئاً، وهي طريقةٌ  بِ  لتَغلُّ أُخرى  دفئاً، وهي طريقةٌ 

على الطّبيعة القاسية.على الطّبيعة القاسية.
راً،  مُـتفكِّ ماء  السَّ إلى  عَ  وتطلَّ مرهفٌ،  راً، صمتَ  مُـتفكِّ ماء  السَّ إلى  عَ  وتطلَّ مرهفٌ،  صمتَ 

ثـمَّ قالَ مُتأمّلًا:ثـمَّ قالَ مُتأمّلًا:
بيعة طريقةٌ مناسبةٌ  بيعة طريقةٌ مناسبةٌ يا سلام! لكُلِّ حـيٍّ في الطَّ يا سلام! لكُلِّ حـيٍّ في الطَّ

لاستمرارِ حياتهِ وبقاءِ نوعِه.لاستمرارِ حياتهِ وبقاءِ نوعِه.




